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. تجيب حديث الشأن هذا ى وللبحترى.:.

 الجهالة حنيض من م بشعر ارتسموا الذن أحد كان نقد

 ضخا< كل دوانه ولنانجد. والهد الباهة فردة إل والحول
 ننوى» منبج لا موطنه ى الأولى حياة إل بد مايشير

- علهم به مايعود رغم له، أهله بمض عداوة من عليه ماينص
 ، ا-للفاء لدى والشفاعة ، والجاء اال قفل من- سوائم وتل
: له قصيدة فى يقول حيث وذلك.. العانين ونك العفاة ورفد

 محياق حياهم وعز ، سفها الأقاربمنيرجيتق ومن..
 وعداى أقاربي صدور ملات الى نت تقد أمد" أو أيق إن

 نشواى هم وباعة ، ذكرى نابها الاو ندمان وقنيت'

 فأجحواظليباق ، المليل بعد إلهمو المليل فالأس بشفت
 عنا ونك طلار رند من المناثععندم وصنتفالعرب

 الدرجات وأسى اراب بأرفع التوكل عند البحترى وحظى
 تبعد أو رغية الحياة ى عنه لاننأ الأثر القرب شاع، نكان

 إ تهفو فمه زال ألا ذلك مع القدر شاء ولكن.. أمنية دوه
 بوطنه الإلام إى النن ويساوره القلق يتابه نكان ، ما غرض
 هذه تمد عل إلاه متحشا التوكل يهتت ينفك ولا ، منبج
: موضعا غشى أو إقليا دونها تمد كثا البلاد

 الوسل أمل نافت أو لسدت مشرً وكتأحدأوأنائى
 مبتل عارض ذو6 ود وغشيها درم اليع غشى

 ممحل واد كل وأخمب بكا، مظل فج فأضاءتهاكل
 البير؟! نداك مى باتا بلدى فيكتى إلغام تخم فى

 للبحرى يلوح أ- أخرى عرة- القدر عاء وأغا
 سامرًاء ف التوكل عى الأمور حبل فاضطرب. أمنيته بتحقيق

 حلن من المرق العال لي الحام أعال من بلة(١)

 ليخضد يكن وام خطرم واستفحال الأراك نفوذ اتاع ببب
 وكار ، ه3٣٥ عام إتاخ تتله شىء ى شوكهم من

 التوكل عزم فصح. فهم الأمر هذا كبر والتول الفتتهم المدر
 من بمنجاة ليكون دمشق إلى والانحياز خلانه اععة تفير تى

- عبذا متحنا- البحترى عليه وغدا.. وتاول كيدم
: بقول

 أسبحتجة منقا أن.•
 الندى غض هراؤهاالفضفاض

 أكنانها ين طلق والدهر
 معاقة نحوك ناظرة

 بالهوى لاتؤرها وكيف

 البراق عذًاة اروض غفرًة
 الذاق عذب اللال وماؤها

 رقاق حواش ذو فبا والميس
 التلاق ووشك القرب إى متك

 ؟! المراق شتاء مثل وسيفها

 دمق إى فشخص ه،24٣ عام ف عزمه التوكل وأنفذ

 يكن فم. ها القام تى تقسه ووان ، الحلافة دوادن إلها ونقل
. هو وأغا له، تميدة ق يقول البحرى نسمع أن حينذاك عبيا

: الانتظار وفرط اللهفة طول بعد الصعداء يتنفس
 النكد قلبا وعن قر المرا عن رحلنا قد

 دمه ى الميش حبذا
 ازما يتقبل حيث

 ن م لم

 الا لنا جددت سفرة

! ه للها إذا ق

 البار ويتحن نً

 المدد أإله لبر
 ارشد عتى فيه فة للخليف الله عزم

 عن ى الشام محين يحاول ومر آخر مونع ويقول
: بدمشق القام موالاة عل وحفه ، التوكل

 وعدا بما مطريها لك وى وقد عامها أبدت نقد دمشق أما

- وعد بما الواى الطرى هذا تفه يقصد -ولمله
 البدا يشبه وزما ، مستحسن بد من العين ملات أردت إذا

 بددا حراها ق النبت ويميح فرنا أجبالها ى يعىالسحاب
 غدا ازأ أو خنرأ إنا أو كقاخنلا تبمرالاوا فلست
 بدا بعدما من دنا اليع أو جيئته بمد ولً القيل لأغا

: مطلمها فاخرة قصيدة تمن وذلك..

 بر· إذا( )داريا ليل ف اليى

 )دكى( من إاء عزجها وازاح

 فا الشعراء لأموا. يخضع شيئا ليت المياسة أن عل



 الأسالة٢٥٢

 لرجوع عده يمد ريما إلا بدمشق استقراره بمد التوكل تلبث

 ق وعركوا فا الأراك عليه شنب أن بمد ، را من مر إلى

 ، الشام إلى انحيازه من خيفة أوجوا تد وكاوا ، أرزاقهم طب

... هناك المرب بلطان علهم يتعن أن ووتعرا

 جرى مما صدره دف ، دمشق استربأ أنه ز التوكل ءد
٢١ ب٠(١)  الفارقات من ليبدو حتى عبادة آى امال وابارت٤ غسة

 من مام ويتحسن العود، بهذا التوكل بهى، راء أن النريبة

: نيقو إنفاذه

 نير. البحرى نفس مر· الشعور هذا ليعرف المز وإن
 دي ء سبه

 حيث ، منبج موطنه إلى التاق الجرد عل ويحمله ، ويكرمه

. يقول6 )الضالة( ضيعته حال ويتعرف. ، أهاه هنالك باج

 البريد خيل من عثرة والمد!تحنطها الرف بجه واللينة

 وأبلن كيت: أميلان وجوادان ، الدياج وخلع الا بدر وفها

 يقول ذلك وى.. وتنويه تشرف إهدائه ى صقيل وسيف

: عبادة أو

 مطلق منبج كنات1 عنان"إلى ل النام:طاع يبج نجاا

 قفوله من حاجة نفس كل وى جفر" الطليقة آب لقد لممرى

 فانكها راء من سر" ق الوى دباء

 غيله تلقاء الث انكفاء إلبا
 بدةلطيبا تدكان أا ع}

-·٠ ها

 خردجد طباقالقبعند وفرا

 أحنزيها بنداد لبت وقد

 وحيله أنها عبا ودخل

 دخوه عند الن ق كافراطها
 لمدواه واستثرت لإقباله،

 وزاعه شوقه عبا ويثئيه

 وطوله)( المغرى عن عر،ض إلى

 يم أن امادث هذا بمد البحرى أمل سارى أصبح وتد

 الليفة ألطاف من فها واكبه ، خاطفة قمرة ز!رات ى بموطنه

 وإه. وجاهه مزته لقومه ويظهر ، غروره مارضى ومبراه

 ، عنده الناس أحظى من وكان ، ذلك ى "؟2 المتز ليخاطب

: فيقول
 مبجلا الحام عى ألنن' هل

 اممها تمف ضيعة فأرم"خة

 فها إذ يسرت إن شهران

 الونق الجديد دولتك عز فى

 ؟ دردق ل بمية تم وآلإ'
 التفرق غ ألئة كناد

 د ثا-

 التوكل أنام أن بد: عاضراه ف بك الفرى المرحوم تول )ا(
 ، تنيل وااء ندى بارد المواء لأن ، اللد استوأ أه أطهر أما جمعق

 فيبها وغت. الليل عامة يمى حى تشتد زال قلا الحر مع تهب والرخ'فها
 ويظهر. سامراء إلى عائدا فبارحها والوة الابلة ين اثلج وحال الأسمار

 المودة عى حاوه التن م لأزالا "ن
 ء٢٤ ه عام الركل أننأ: ، رأى من سر تصور من(0)

 البنتان أيه من يهمله ، التوكل إ ، اة عد أو ه التز زم(
. شأن كر معها البترى يكن و. والتعين النصر

 تنطق طواك آلاء وأنثر ملاحيا أسوه أو مديقا أسر

 كي من البدو من عشر. كى حت
 الحلق القكم علهر. عبالاً

- اممه"

 تابب بددرر من زادى واكثرت

 الطرق الجأن فهن لج.ودك

 وأبلى الناظر ير كيث ولاحق لوجه دمنتبار

 يعبق عرنك طيب من أرج لمها فاقتدى بلبك خلعازت دمن

 فبزلق عنه الطرفً زلأ مفيل مر جائل رداء"من علبا

 من البحتر مجج أفل م٢٥٥ عام العز الله عبد أبى وبوفاة

 الهتدى لدى موضعه بكن .إذم رأى من مر ق الخلافة -عاء

 .رضى اذى بالوضع- التتابع تل التز خلفا وتد- التمد أو

 دكار، وابنه. التوكل لدى منزلته سابق يكى. أد ، طموحه

 التميني ثم والتمر التوكل عهد عى الأحداث من جرى التى

 وجمله ، عميقا اليأس من أ,أ الثاء نفض ق خلف تد والمز

 من لأن مناسباته ف الشعر يقرل.. وبالياء بالناس الثقة تليل

 فى عليه وبدت ، حوله يدور بجا متأر لأه لا يقوله أن واجبه

 تيار مها راقب بلد.ه ن الأزداء إلى توية نزعة أيامه أخر!ت

 إحاعيل المقر أبا مخاطب إليه استمع واعتبار. صمت ى الحوادث

 فيقول: ه-٢٧٨ و٢٧٢ عاى يان وزرللمعتمد الذى بلبل ان

 يى؟وسيلها أن السحاب يقل نعمة ،فكائنجبإدى» بقيت

 زفم الرائل للأب واسيت
 ؟ سولها القمائد لاتمعطي أن فن


